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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  تفسیر السورة بأكملھا -الدرس : سورة الناس 

1998 -08-15  

الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا  

انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً و أرنا الحق حقاً ما علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا و 

و ارزقنا اتباعھ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، و 

  أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  أیھا الأخوة المؤمنون: یقول الله عز وجل في سورة الناس

) الَّذِي 4) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (3) إلِھَِ النَّاسِ (2) مَلِكِ النَّاسِ (1النَّاسِ ( ﴿ قلُْ أعَوُذُ بِرَبِّ 

  )﴾6) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (5یوَُسْوِسُ فيِ صُدُورِ النَّاسِ (

  ( سورة الناس )

حال إلى حال، أقرب اسم الرب ھو المربي، الرب ھو الممد، یمد المربى بكل حاجاتھ ویربیھ وینقلھ من  

من أسماء الله الحسنى إلى ا_لإنسان رب العالمین، ھو الذي یربي، یربي جسمك ویربي نفسك ویعدّك 

  لجنة عرضھا السماوات والأرض.

فالمربي عنده مكافآت وعنده عقوبات لأنھ مربي والدلیل قصة: ثلاثة أولاد في الطریق یدخنون، مر  

الولد كان بأعلى درجة، والثاني ابن أخیھ والثالث لا یعرفھ غریب، لعلھ  والد أحدھم، انفعال والد ھذا

یؤدب ابنھ أشد التأدیب ویتألم أشد الألم ویصب علیھ جام غضبھ، ابن أخیھ یعنفھ، أما الثالث فیقول لھ 

  اذھب.

ة، فالمربي یمد والانفعال الكبیر أشد اتجاه الابن، وأقل منھ اتجاه ابن الأخ، والثالث لا یتكلم معھ ولا كلم

  الجسم ویربي النفس، وینقلھا من حال إلى حال كي تكون مھیأة لجنة الله عز وجل.

كل ما یسوقھ الله لعباده مما یكرھونھ ھو من باب التربیة، أشرك الإنسان یربیھ، اعتد بنفسھ یربیھ، اتجھ 

   عز وجل مربي. لغیر الله یربیھ، أكل مال حرام یربیھ، نظر إلى من لا تحل لھ یربیھ، الله

   )﴾147﴿ فَإِنْ كَذَّبوُكَ فَقلُْ رَبُّكُمْ ذوُ رَحْمَةٍ وَاسِعةٍَ وَلاَ یرَُدُّ بَأسْھُُ عَنِ الْقوَْمِ الْمُجْرِمِینَ (

  ( سورة الأنعام )
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مثل: ابن مریض مرض عضال، الأب عرف المرض ولكن خاف على أمھ أن تنھار أعصابھا، لم  

ھا: إیاك أن تطعمیھ ھذا الطعام، ففي غیبة الأب رجاھا ابنھا أن یأكل ھذا یبلغھا المرض ولكن قال ل

الطعام فسمحت لھ، الذي سمح جاھل والذي منع عالم، لو أن الأب أطلعھا على مرض ابنھا لمنعت عنھ 

  ھذا الطعام ولو فعل ما فعل.

ا عز وجل رحیم وعلیم، الرحیم عندما تعلم حكمة المنع تقف موقفاً شدیداً، أما حینما لا تعلم تتساھل، ربن 

أحیاناً یعطیك شيء یضرك، رحمة مع جھل، ھناك والدة جاھلة طلب منھا ابنھا وھو یعاني من التھاب 

في الأمعاء حاد والطبیب أمره أن یبقى على الحلیب والنشویات، وھناك طعام مغلظ جداً اشتھاه الابن 

رضنا أن والده طبیب، الأب یمثل الرحمة مع العلم، فأطعمتھ، ھذه الأم تمثل الرحمة مع الجھل أما لو ف

فربنا رحیم و� المثل الأعلى رحیم وعلیم، لذلك یسوق من الشدائد لكل إنسان أشرك، أو انحرف، أو 

زلت قدمھ، أو ارتكب منھي، أو اعتد بنفسھ أو تكبر یسوق لھ علاجاً یحجمھ ویعیده إلى حجمھ الصحیح 

ذ برب الناس، ولكن المربي لا یملك، أما ربنا عز وجل رب ومالك كل إلى عبودیتھ ھذا معنى قل أعو

   شيء قال تعالى:

   )﴾3) إلِھَِ النَّاسِ (2) مَلِكِ النَّاسِ (1﴿ قلُْ أعَوُذُ بِرَبِّ النَّاسِ (

  ( سورة الناس )

بیدك، صار إلھ الناس المسیر، أنت تربي ھذا الابن وتملك ناصیتھ، أما الشمس لیست بیدك، القمر لیس  

فیضان في الصین یمكن ثلث مساحة الصین مغمورة بالمیاه الآن، كل شيء فسد، لو فرضنا أن في 

الصین مربین لكن أمر الإمطار لیس بیدھم، أما ربنا عز وجل ھو المسیر وكل ما في الكون یسیره ھو، 

ك ولكن لا تملك مصیر كل ما في الكون یملكھ، أنت تملك بیت صدر قرار استملاك فقدت البیت، أنت مال

البیت، إنسان استأجر بیت یملك المنفعة ولا یملك الرقبة، یصدر قرار استئجار جدید فیخرجونك من 

  البیت، إنسان مالك الرقبة ولا یملك المنفعة، بیت أجاره في الشھر مائة لیرة وثمنھ عشرون ملیون

لا یملك الرقبة، إنسان یملك المنفعة والرقبة إنسان یملك الرقبة ولا یملك المنفعة، وإنسان مالك المنفعة و

ً ومصیراً، أعلى أنواع الملكیة. ً وتصرفا   لكن لا یملك المصیر، أما ملكیة الله عز وجل یملك خلقا

معمل طائرات حربیة صنع ألف طائرة وباعھم، ھو صنع ولكن ھذه الطائرات بید دولة أخرى تحارب  

ل المعمل أنا صنعتھا وبعتھا ولكن لا أملكھا، الله عز وجل بھا تفعل سلم، تعتدي على دولة أخرى یقو

   مالك خلقاً، ومالك تصرفاً، ومالك مصیراً.

   )﴾3﴿ إلَِھِ النَّاسِ (

  ( سورة الناس )
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حركة المجرات بید الله عز وجل، ھذا الرب وھذا المالك وھذا الإلھ استعذ بھ من أخطر مرض، من شر  

لك وشیطان، الملك یلھمھ الصواب والشیطان یلھمھ الفساد، والإنسان الوسواس، كل إنسان مفروز لھ م

   مخیر قال تعالى:

   )﴾42﴿ إنَِّ عِبَادِي لیَْسَ لَكَ عَلیَْھِمْ سُلْطَانٌ إلاَِّ مَنِ اتَّبعَكََ مِنَ الْغَاوِینَ (

  ( سورة الحجر )

ا قضُِيَ الأْمَْرُ إنَِّ  َ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتكُُمْ فأَخَْلفَْتكُُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَیْكُمْ مِنْ ﴿ وَقاَلَ الشَّیْطَانُ لمََّ َّ�

ا أنَْتمُْ بمُِصْرِخِيَّ سُلْطَانٍ إلاَِّ أنَْ دَعَوْتكُُمْ فَاسْتجََبْتمُْ لِي فلاََ تلَوُمُونيِ وَلوُمُوا أنَْفسَُكُمْ مَا أنَاَ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَ 

  )﴾22كَفرَْتُ بمَِا أشَْرَكْتمُُونِ مِنْ قبَْلُ إنَِّ الظَّالِمِینَ لھَُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ (إِنيِّ 

  ( سورة ابراھیم )

   لكن أنت أیھا الإنسان یوجد معك سلاح فعال، قال تعالى: 

) الَّذِي 4سْوَاسِ الْخَنَّاسِ () مِنْ شَرِّ الْوَ 3) إلِھَِ النَّاسِ (2) مَلِكِ النَّاسِ (1﴿ قلُْ أعَوُذُ بِرَبِّ النَّاسِ (

    )﴾6) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (5یوَُسْوِسُ فيِ صُدُورِ النَّاسِ (

  ( سورة الناس )

لمجرد أن تستعیذ با� یخنس، أیام یكون ھناك اثنین یسبون بعضھم قل الله یھرب الشیطان، لا تملك إلا  

ھ فكرة، أساسھ وسوسة، الذین ارتكبوا الجرائم، أخذ أن تستعیذ با� الشیطان یخنس، لأن الشر أساس

زوجتھ على بستان منذ شھرین، یظھر أنھا ضربھا ضرب مبرح فابتسمت امرأة أخیھ فذبحھا من رأسھا، 

  وبكي ابنھا فذبحھ، ھل من المعقول إنسان یذبح إنسانین لأنھا ابتسمت ھذه ھي الجریمة ما تفسیرھا؟

  تبتسم اذبحھا. یوجد وسواس جعل في رأسھ الحمیة

أكثر الجرائم والحماقات، حلف طلاق وعنده خمس أولاد لسبب تافھ، وسواس خناس، خلاف بین  

شریكین بسیط قال لھ افسخ الشركة ھذا ھو الوسواس، یفسد العلاقات التجاریة والعلاقات الأسریة، 

اوات الآباء، أسر الأقارب ثلاثون سنة یحاربون بعضھم البعض، وسواس خناس، والأولاد یحملون عد

مفككة، الجرائم، الحماقات، الآثام، عندما تزل قدم فتاة تنتقل من امرأة إلى عاھرة، من شر الوسواس 

   الخناس، كل شيء من الشر یرتكب بسبب ھذا الخناس، الشیطان جاھز.

    )﴾6) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (5﴿ الَّذِي یوَُسْوِسُ فيِ صُدُورِ النَّاسِ (

  رة الناس )( سو
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إذا قال لك صدیق لا تصلي الآن، ماذا فیھا الصلاة، ھذا شیطان ولكن إنسي، یوجد شیطان إنسي  

وشیطان جني، انتھى مفعول الدواء فیقول لھ غیر التاریخ فیغیر الصیدلي التاریخ ویبیعھا وأنا كنت أظن 

  ة.أنھ لا یفید فكان ھذا الدواء یؤذي، لما المواد تتفكك تصبح مواد سام

یوجد ملیون مشكلة بسبب الوسواس الخناس، أحیاناً تزویر، أحیاناً غش فلذلك الإنسان إذا شخص قال لك 

كلمة غلط قل لھ أنت شیطان، أما إذا جاءك خاطر غلط ھذا شیطان الجن، الخواطر جن أما الحدیث 

   الشفوي إنس قال تعالى:

    )﴾6الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ( ) مِنَ 5﴿ الَّذِي یوَُسْوِسُ فيِ صُدُورِ النَّاسِ (

  ( سورة الناس )

أنت عندما تحضر ونش ارتفاعھ ثلاثون متر یحمل ستین طن، ھل من المعقول أن تحضر ھذا الونش  

من أجل أن یرفع علبة فارغة ھل ھذا معقول ؟ عندما تحضر ونش ستین طن معنى ھذا أنھ یوجد عندك 

  بضاعة وزنھا ستین طن.

 ؟ من وسوسة، لا، الوسوسة وراءھا جریمة، وراءھا البعد عن الله، وراءھا الزنا، من أي شي أعوذ با�

وراءھا أكل المال الحرام، وراءھا الانحراف، وراءھا استخدام أجھزة مفسدة في البیت، وراءھا التفرقة 

  بین الأسر، وراءھا الغش في التجارة.

لیس لھا قیمة یشترونھا معامل غذائیة  ممكن أن تضع مادة مسرطنة، مادة غذائیة انتھى مفعولھا 

ویقولون انفرمت في ھذا المعمل ویشعر نفسھ أنھ شاطر استطاع أن یأخذ بضاعة نصف قیمتھا ویصنعھا 

وباعھا، صار إشكال كلفوه بخمس مائة ألف أو إغلاق المعمل، من الذي خسرك الشیطان، وسوس لك 

  الحقیقة. أن تضع مادة منتھي مفعولھا، وھیأ لك أناس یكشفون

ھذا الوسواس شيء خطیر جداً، حتى یتناسب مع الاستعاذة، أنت تستعیذ برب الناس وملك الناس وإلھ  

الناس ھل ھو شيء بسیط ؟ لا لیس بسیط، كل شر في الأرض أساسھ وسوسة، أساسھ فكرة، فعل الشر 

حمن، إما أن یكون رباني، أساسھ فكرة والفكرة تأتي من الشیطان، فالإنسان إما مع الشیطان وإما مع الر

وإما شیطاني، إما رحماني وإما شیطاني، فالمؤمن یستعیذ با� ویستعیذ برب الناس وبإلھ الناس وملك 

  الناس من شر الوسواس الخناس.

أن یضبطك، یقول طبیب أنت تحتاج إلى اثني عشر یوجد ملیون معصیة ترتكبھا ولا أحد یستطیع  

تحلیل، ھل یستطیع أذكى مریض أن یكتشف ھذا الاحتیال ؟ أبداً أنت تحتاج إلى اثنین والعشرة بینك 

وبین المحلل، ممكن مھندس أن یسحب قضبان الحدید بعد أن كشف، سحب قضبان الحدید، ممكن 

ئة وھي خاسرة مائة بالمائة، لا یعرف، الوسواس خطیر محامي أن یقول لموكلھ دعواك رابحة مائة بالما
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جداً، الوسواس أطعمك مال حرام، دفعك إلى معصیة كبیرة، دفعك إلى فراق زوجي، إلى فك شراكة، 

  كل حماقات الناس أساسھا الوسواس إلا أن ھذا الوسواس خناس، إذا قلت أعوذ با� خنس.

 


